
حديث

مع فلورنس نايتنجيل
"بنات كثيرات عملن فضلاً أما أنت ففقت عليهن جميعاً" (الأمثال 31: 29)
عندما رأيتها بهتّ لجلال مجدها وتقدمت إليها بشيء من التردد. قلت: لقد سمعت عنك منذ نعومة أظافري. وكتبت عنك من أزيد من عشرين سنة. ذكرت أنك ملكة بل سيدة الملكات ولو أنك لم تلبسي تيجان الأرض. فلقد أحنى التاريخ رأسه أمامك وهو يقول، المرأة التي غمرتني بفضلها وجعلت في سجلي الطويل الحافل بالمظالم المتلفح بالظلام ضياء ملكياً ونوراً سماوياً – والإنسانية المتألمة المتعذبة تجثو عند قدميك وتقول لئن دلت الحروب على أن الأرض مليئة بالوحوش الضارية، وعلى أن الحب الإنساني لا أثر له في قاموس الأرض فقد برهنت "نايتنجيل" على أن في الأرض ملائكة رحمة وعلى أن الحب لا يزال له مستقر بين الناس!
وأنا اليوم السعيد كل السعادة أني أتحدث إليك. إنك في نظري لا تخصين انجلترا وطنك الأرضي، لا يصح أن يدعوك الناس متصلة بمكان ما. إنك كسيدك المسيح لكل العالم.. ولماذا لا تكونين كالمسيح وقد مت أنت وعاش المسيح فيك وحياتك كلها تنطق بالقول: "لأن لي الحياة هي المسيح" – والمسيح، ألا يعتبر من الخطأ البين أن نقول إنه يهودي. كلا. ليس المسيح يهودياً، إنه كوني، وكذلك أنت يا فلورنس وكل من أشرب قلبه محبة المسيح!
كانت "فلورنس" تسمع كلامي وهي منحنية فلما فرغت من كلامي رفعت رأسها وقالت: أخشى أنك تبالغ أكثر من اللازم بل أني أحس أن المبالغة لا تعبر عن حقيقة. ما أنا إلا امرأة عملت عملا بسيطاً جداً. وأنا أستغرب أنك تضعني بين عظماء الأرض. إني لست طبيبة ولا مخترعة ولا مكتشفة ولست عالمة. لست إلا ممرضة.. ممرضة بسيطة. وأنا أشكر الله أنه أعطاني النعمة أن أتمم خدمتي البسيطة بأمانة. والآن ماذا تريد أن تسمع من الممرضة البسيطة؟ قلت: إن مقاييس الأمور عند الله وفي التاريخ تختلف عن مقاييس الناس. لقد كانت امرأة اسمها غزالة ولم تكن إلا خائطة ثياب للفقراء ومع ذلك فقد خلد الكتاب ذكرها. ليست العناوين الأرضية ذات قيمة في نظر الله وفي نظر التاريخ. إنني أرجو أن أقدمك للعالم لا لكي يقدم لك مكافأة من أمجاد فقد نلت مكافأتك منه ولكن لكي تكوني واحدة من سحابة الشهود المحيطة بنا. التي تحفزنا على أن نحاضر بالصبر في الجهاد الموضوع أمامنا – ولم أنتظر حتى تتكلم رداً على ما قلت فاستمريت في كلامي قلت: هلا أنبأتيني عن طفولتك ونشأتك الأولى ودراساتك؟

وقالت فلورنس: "لقد ولدت وأختي بارتينوب من والدين غنيين هما مستر ومسز وليم نايتنجيل وكانت ولادتنا أثناء إقامة الأسرة في إيطاليا وقد ولدت أختي في بارتينوب ولذلك أطلقوا عليها اسم بارتينوب. وولدت أنا في مدينة فلورنسه فأطلقوا عليَّ اسم فلورنس. كنت أنا صغرى الوليدتين. ولدت في 12 مايو سنة 1820. وكانت حالتنا المالية ميسورة فكنا نقيم في بيت شتوي في الشتاء وفي بيت صيفي في الصيف. وكان البيتان يتجلى فيهما جمال الطبيعة وسحرها. وقد أثر ذلك في خلقينا تأثيراً ظل إلى سنين بعيدة"!
قالت: "وقد نشأت خجولاً حيية أخشى أن أقابل الناس، وإذا اضطررت إلى مقابلتهم أظل صامتة خشية أن أقول أو أعمل ما لا يتفق مع العرف الجاري"!

ضحكت ضحكة كبيرة وقلت: "سبحان من غير الفتاة الخجول الحيية شبه المنطوية إلى تلك الشخصية الجبارة التي بلغت بها الشجاعة إن واجهت الموت وسمعت صوته المخيف في ميادين القوم وأبصرت الأجسام تتناثر في أرجائه"!
وابتسمت فلورنس وقالت: "سبحانه جل شأنه.."، فقلت: "استمري.." وعادت تقول: "لقد أشرف والدي بنفسه على أمر تهذيبي وأختي. وكان متسع الذهن بالنسبة لتعليم البنات. لم تكن العائلات المحافظة تهتم بتعليم البنات. أما هو فلم يكتف بما كان يلقن للبنات عادة من أصول اللغات الحديثة والإنشاء. بل أضاف إلى ذلك التاريخ الدستوري واللغة اللاتينية واليونانية والرياضة، وقد زودني هذا بكفايات معدة إعداداً كاملاً تكفل لي القيام بعملي العظيم!
فلما بلغت السابعة عشرة أراد أبي أن يزيد من معارفي. فقمنا هو وأنا برحلات طويلة مدة ثمانية عشر شهراً مررنا في خلالها في فرنسا بكارتري وبلوا وتور ونانت وبوردو وبيارتز وافينيون وطولون... ثم إلى نيس والريفيرا، وقد قضينا ثلاثة شهور في جنوا وفلورنسا، وسافرنا في الصيف في شمالي إيطاليا وسويسرا إلى بحيراتها الجميلة، وفي أكتوبر وصلنا إلى بيارتز، وإنك لتجد في كراسة مذكراتي ماينبئ عن الأثر العظيم الذي تركته هذه الأسفار في ذهني، والبركة التي نلتها من اختلاطي بالهيئات المختلفة، ومنها هيئات نبلاء، وصالونات مجتمعات أدب لسيدات أفاضل"!
قلت: "لاشك أنك تغبطين على هذه العناية من والدك الكبير القلب المتسع الذهن. لابد أنك عدت قريرة العين منشرحة الصدر؟".. فأجابت: "أخشى أن الأمر لم يكن كذلك فقد عدت ممتلئة انقباضاً. وقد سألت نفسي عما بي. لقد كانت السياحة متعة للجسد وللنفس. ولكن نفسي لم تسترح. شعرت أن هناك جوعاً قاتلاً يضني نفسي. ولعل الترف الذي تمتعت به جعلني أرى أنني لم أوجد في الحياة لمثل هذه الغاية الصغيرة. لعل رؤيتي للكثيرين من الشحاذين المرضى في ثيابهم القذرة.. لعل هذه الرؤية آذت نفسي كثيراً!!
لقد تألمت إذ رأيت نفسي في بحبوحة وغيري يتألم. وتألمت لأني شعرت أني أعيش للغاية. لماذا خلقني الله. ما هي الرسالة التي أعدتها لي السماء. لابد أن الله خلقني لأخدم.. واتجه فكري بالأكثر إلى المرضى. ظلت هذه الأفكار تراودني مدة طويلة بحيث نغصت عليَّ حياتي. لم يكن ثمة شيء يخفف عن نفسي!!
وجاء يوم!
يوم حاسم في حياتي!!

زار بيتنا الدكتور الكبير هاو وزوجته السيدة جوليا هاو، وأثناء الزيارة تقدمت منه وقلت: "ماذا تقول يا دكتور لو أنه خطر ببالي أن أتعلم التمريض وأخرج لخدمة المرضى. أكنت ترى أني أرتكب في هذا أمراً أؤاخذ عليه؟ وكان الدكتور هاو رجلاً فاضلاً متسع الذهن فقال إني لا أرى في ذلك إلا عملاً جليلاً، ووعد أن يقترح على عائلتي أن أتدرب على فن التمريض في مستشفى سالسبوري، ومن ثم أنشئ "أخوية بروتستانتية" على غرار الرهبانيات الكاثوليكية!
وتقدم الاقتراح... وقامت القيامة!!

ارتاع والدي وأختي وكان اضطرابهم يفوق الوصف. قاوموا الفكرة بكل ما لديهم من قوة. إنها فكرة شيطانية. إنها من إبليس. هل يمكن أن تكون فيها شيء من الخير؟
أليس التمريض خدمة دنيئة لا يأتيها إلا أبناء وبنات الطبقة الدنيا؟

مَن مِن الطبقة المتوسطة صارت ممرضة؟

بل مَن مِن فاضلات الطبقة الدنيا صارت ممرضة؟

أليس معنى كلمة ممرضة في القاموس العام "إمرأة ساقطة"؟

ألم تتحدث رئيسة مستشفى لندن سنة 1854 أنها طيلة سني خدمتها لم تجد بين كل الممرضات اللواتي اشتغلن تحت إشرافها فتاة مستقيمة؟ بل قد كن سكيرات، فاجرات؟!

فهل يسمح مستر ومسز نايتجيل أن تقذف ابنتهما نفسها في ذلك الوسط الموبوء؟! كلا. كلا. لا يمكن أن يكون هذا أبداً. لأفضل أن يرياها جثة من أن يرياها ممرضة!!
هذا كان رأي أسرتي يا صديقي!!

كان يمكنني أن أخرج عن طاعة والدي وأتمم حلم نفسي. ولكن هل يجوز لفلورنس أن تعصى والديها أو تكسر قلبيهما!!

سأخضع لهما وسأؤجل تنفيذ حلمي ومن يعلم فربما أدفنه نهائياً!!

وحاول والداي بمختلف الوسائل أن يعالجا جنون "الابنة المهووسة" وأن يبعدا عنها شبح هذا الكابوس المخيف وأن يزيلا عنها عصا سحر هذا الشيطان المريد، فرتبا رحلات طويلة. وسافرا معي إلى بلاد كثيرة. قضينا شتوية في روما وقضينا شتوية أخرى في مصر.. نعم في مصر، في بلدك الجميلة. رأيت الأهرام وأبو الهول ورأيت النيل الجميل وركبت الجمل.. نعم كانت أياماً جميلة قضتها في مصر!!
وفي طريقي إلى ألمانيا حدث من تلكم الحوادث الصغيرة في ظاهرها العظيمة في تأثيرها. فقد زرنا راعي كنيسة "كيزرورت" وزوجته والشمامسة وهم يديرون مستشفى ومدرسة للممرضات. عادت لي أمنيتي القديمة. استيقظ حلمي النائم وقال والدي لقد عاد لها مرضها القديم. عدت إلى بيتي ممتلئة سروراً بخدمة الأسبوعين في "كيزرورت". ولكني ما أن عدت إلى البيت حتى صدمتني كلمات وسخرية المحيطين بي. عدت إلى غرفتي وظللت أبكي حتى جفت مآقي. وإنك لتقرأ في كراسة مذكراتي "وأنا في الحادية والثلاثين لست أرى شيئاً يستحق أن يرغب فيه سوى الموت!!!"

قلت: "أعتقد أن الله لم يتركك ليأسك!؟"

فقالت: "كلا. لم يتركني. فقد حدثت حادثة أخرى صغيرة أدارت دفة حياتي نحو غاية خدمتي المشتهاة. فقد مرضت شقيقتي بارثينوب ونصحوا لها أن تذهب إلى كارلسباد. وذهبت معهم إلى كيزرورت لمعالجة الأخت وقضيت ثلاثة أشهر في تلك الجهة جعلت رغبتي في التمريض رغبة جامحة بحيث أصبحت لا أطيق الحياة إذا لم تتحقق. ولاحظت عمتي ما أعانيه من كرب فرق قلبها لي وتكلمت مع أبي فسمح لي أن أتدرب على خدمة التمريض وأدرسه على أصوله. وكانت هذه أسعد نقطة في حياتي. وفعلاً قمت بزيارة المستشفى في المنطقة وسمحوا لي أن أطلع على كل ما يهم الاطلاع عليه. وزرت على الخصوص المستشفيات ومدارس الممرضات الكاثوليكية وعملت كممرضة بأجر في بعضها. وفي فرنسا وقفت أمام أشهر الجراحين في العمليات الكبرى في باريس!
ولما عدت إلى لندن عينوني رئيسة مستشفى لسيدات الطبقة الراقية. ونجحت في عملي ونلت تقدير الأطباء والمرضى. غير أن العمل في ذلك المستشفى كان محدوداً ولذلك اتجهت النية إلى تعييني رئيسة مستشفى كلية الملك. غير أن التعيين أوقف لوصول أخبار من الشرق، مقلقة عن حالة الجنود في حرب القرم. وفكر مستر "سدني هربت" (لورد هربت) وكان إذ ذاك سكرتير الحرب، أن يستعين بخدمات "مس نايتنجيل" ولم يكن من عادة  الإنجليز أن تنزل نساؤهم إلى الميدان بأية صورة. غير أن "مستر سدني" أقدم على الإتفاق بعد أن رأى أن فرنسا أرسلت خمسين من راهبات الرحمة للخدمة في المستشفيات!!
وقد كتب إلى مستر سدني يطلب أن أعد له فرقة "أخوات". وأجبته أني أعددت ثمانية وثلاثين منهن. ووافقت الحكومة على هذا التعيين!

قلت: "وأخيراً تحققت أمنيتك القديمة!؟"

فأجابت: "نعم. شكراً لله. قمت في الحال إلى "سكوتاري" إلى المستشفى الذي سأعمل فيه. كان السفر متعباً. وكنت أعلم أنني سأجد مقاومات كثيرة. وستعمل الغيرة والتعصب على إغاظتي. ولكني عزمت على أن أنتصر على مقاومي بالصبر والتأني والحكمة. وصلت إلى محل عملي فوجدت المستشفى بناء مقاماً على مستنقعات مليئة بالحشرات والميكروبات مما كان له أثر كبير في نشر الأمراض. ولم يكن البناء صحياً، لا شمس ولا هواء. لم تكن في كل المستشفى قطعة صابون واحدة. لم تكن فوطة نظيفة واحدة. ومع ذلك فقد كان المرضى والجرحى يرسلون إلينا بكثرة مخيفة. اضطررت أن أعمل على استكمال الأمور الناقصة. وكنت أدبر أثمانها من تقدمات قامت بها جريدة التيمس وفي أكثر الأوقات من مصروفي الخاص؛ الذي كان أبي يرسله إليَّ. ألست ترى في ذلك معجزة أن أبي الذي حارب فكرة عملي كممرضة أصبح أحد الممولين لهذه الممرضة! وبحثت فلورنس في أوراقها وأخرجت ورقة بالية كانت في الأصل رسالة لأحد أصدقائها. وقد أعاده لها لتضمه إلى كراسات مذكراتها وقد جاء في الكتاب:
"يوم الخميس الماضي كان عندنا 1715 مريضاً أو جريحاً. بينهم 120 مريضاً بالكوليرا، 650 مصابون بجروح خطيرة. وبينما نحن في حيرة أين نضع كل هذا العدد وصلتنا إشارة أن نعد مكاناً لخمس مئة وعشرة من المجروحين. ولم يكن عندنا إلا نصف ساعة قبل وصول "الشحنة" الأولى وجهزنا الفراش ولو أننا فرشناها على الأرض. وامتدت الفراش مسافة أربعة أميال. كان العمل غير مستكمل ولكني عملت بكل جهدي سواء من مال الحكومة أو من تقدمة التيمس أو من مصروفي الشخصي. نعم عملت جهدي في تخفيف آلام المرضى أو المجروحين!!"

قلت: "لعلك يا أخت فلورنس ترغبين أن تسمعي ما نقلته عن أحد الذين شاهدوا عملك. لقد بقى عند الكاتب سنين طويلة لم يخبر به أحداً. وأظن أن من اللائق أن تسمعي ما قاله. قال: "كانت فلورنس تخدم هذه الألوف بدون ملل وتنفق أزيد من ثماني عشرة ساعة كل يوم في العمل"!
وقد قرأت ما كتبه سدني جودلفين أوسبر عنك ما يأتي: "كان عملها يحتاج إلى شجاعة "كارديجان" وسياسة وحكمة "بالمرستون" واحتمال "هوارد" وعطف "مسز فراي"!

وهذا ما كتبته أنا عنك من عشرين سنة لا أعلم من أين نقلته قلت: "بعد أن تسكن الحركة في المساء وتذهب الممرضات كل إلى مكانها كان شبح "فلورنس" ينتقل في تلك العنابر المملوءة بالمجروحين والمرضى وكانت ابتسامتها تبعث إلى تلك النفوس المتعبة سلاماً وترسم على وجوههم سروراً. وكانت آلامهم تخف بل تكاد تتلاشى أمام نظراتها المملوءة بالحب وشفتيها اللتين تسيلان رقة ويدها التي كانت تواسي!!
كان المحتضرون يطلبون أن يسلموا الروح بين يديها وكانت تكتب لأهاليهم آخر كلماتهم وآخر رغباتهم. وكان الجنود يموتون أمامها باسمين شاكرين. وما أكثر مكاتيب الشكر التي تسلمتها "فلونس" من زوجات ترملن وأمهات ثكلن"!!
هذا ما كتبته أيتها الصديقة من عشرين سنة، وقد أكد لي الكثيرون ممن سمعوا من الذين رأوك رأي العين أن هذا صحيح وهو أقل ما يجب أن يكتب عنك!!

وأحنت الملكة غير المتوجه رأسها وقالت: "إن الفضل يعود أولاً وأخيراً لله وحده"!!

وبعد صمت قلت: "لقد سمعت القوم يدعونك فتاة القرم. فما هي حكاية القرم هذه؟"

وقالت: "لابد أنك سمعت أن الحرب كانت قائمة في تلك البقعة من الأرض. ففي أوائل سنة 1855 تركت "سكوتارى" لزيارة ذلك الإقليم. وهناك أصابتني حمى شديدة اختصت بها تلك البقعة حتى دعيت "حمى القرم". ووصلت إلى حافة الموت. وعلمت إنجلترا كلها بمرضى. ألست تندهش أن مرض ممرضة يهز البلاد كلها. أقيمت صلوات كثيرة من أجلي. من أجل ممرضة. علمت أن الأمر لم يكن أمر نفس الخدمة. إنها الخدمة الممتلئة بالحب هي الخدمة الجليلة التي يمجدها الملوك. كان التمريض عاراً ولكن الحب وقد ملأ خدمة التمريض فيَّ صير هذه الخدمة مجداً.. واعتنى الأطباء بي وشاء الله فتماثلت نحو الشفاء. وكان الترتيب أني أعود إلى لندن. واستعدت العاصمة لمقابلة "أعظم نساء عصرها" فلورنس نايتنجيل. هل تصدق أن يقال عن الممرضة إنها أعظم نساء عصرها. لكني بعد أن شفيت لم أتوجه إلى لندن بل رجعت إلى عملي. ولكنهم أقاموا الحفلة التكريمية الكبرى وأنا غائبة. وجمعوا مبلغاً كبيراً من المال دعى "تقدمة نايتنجيل" لينفق ريعه على تدريب وتحسين حال الممرضين والممرضات!
لم تكن حياتي في القرم سهلة. كانت حياة متعبة. فالذي عرف ميدان القتال وما به من مخاوف، والذي خبر ضباط الجيش وما هم عليه من خشونة ومن كبرياء يمكنه أن يصور صعوبة موقفي. ومع ذلك فإني لم أفشل بل كنت أجد في خدمتي نفسها مكافأة هذه الخدمة"!
قلت: "بقى أمامي سؤال أخير هو: هل وجدت اعترافاً كافياً من الناس بفضل خدمتك. لقد ذكرت لي ما لقيته من المرضى والمجروحين لكني أسأل عن التقدير العام؟!

وقالت فلورنس: "أرجو أن تلاحظ أن خدمتي لم تقتصر على التمريض فقد عنيت كثيراً بأمر محاربة المسكرات ونجحت في ذلك إلى حد بعيد. وإنما ذكرت لك ذلك لتعرف أن الذين لمستهم خدمتي كانوا أكثر اتساعاً مما تظن. ولقيت من العالم كله حسن التقدير بحيث أحسست أني لا أستحق جزءاً من ألف مما أسبغوه عليَّ. وبعد الحرب كنت أعمل في مختلف الخدمات الإنسانية التي تتصل بإنقاذ المساكين وتخفيف آلام المصابين. كنت أعمل للإنسانية جمعاء إذ كنت أرى أني مدينة لإخوتي وأخواتي الذين لم تكن الدنيا سخية معهم كما كانت معي. وكان المثل الأعلى الذي ترسمته " أن أعمل كل شيء في سبيل محبة الله". فخدمت الله عن طريق خدمة الناس!!

وقد تشرفت بمقابلة جلالة الملكة فكتوريا وزوجها وولي العهد. وتحدثت صاحبة الجلالة وصاحبا السمو معي عن خدمتي فأخبرتهم عما تحتاجه خدمة المستشفيات للجنود. وقد كتبت في ذلك كتاباً بيع منه في شهر واحد خمسة عشر ألف نسخة وطبعت منه طبعة أخرى شعبية. وجعلت عنوان الكتاب "ملحوظات عن التمريض للعمال". وأضفت إليه فصلاً بعنوان تربية الطفل.
وبالنسبة لحالتي الصحية استحال عليَّ تأسيس معهد جديد لتعليم التمريض ولذلك قررت أن أعمل في المستشفيات القائمة فأسست مدرسة ألحقتها بمستشفى القديس توما. كان على المستشفى أن يعمل على تسهيل مهمة التدريب فقط. أما المرتبات للممرضات وبقية النفقات فكانت تؤخذ من المال المرصود باسم تقدمة نايتنجيل. وهكذا بدأ الفن الحديث للتمريض".
وشكرت فلورنس شكراً عميقاً ووعدت أن أحاول أن أنقل روح خدمتها روح التضحية وإنكار الذات والمحبة لشباب الجيل الحديث من الجنسين مؤكداً للجميع أن الله لا ينسى تعب المحبة. وأنه حيثما يكرز بالإنجيل في كل الخليقة يخبر أيضاً بما فعلته فلورنس نايتنجيل تذكاراً لها!!
المصدر: كتاب "أطول الناس عمراً وشخصيات أخرى" للدكتور القس/ لبيب مشرقي ص279 – ص289
وجاء بجريدة "المصري اليوم" يوم الأربعاء 12/ 5/ 2010، هذه المقالة عنها، والتي كتبها د. مينا بديع عبد الملك (رئيس قسم الرياضيات بهندسة الأسكندرية) تحت عنوان:

فلورنس نايتنجيل رائدة التمريض... عاشقة مصر

يأتى اليوم العالمى لمهنة التمريض فى ١٢ مايو متزامناً مع ذكرى ميلاد فلورنس نايتنجيل (١٢/٥/١٨٢٠ - ١٣/٨/١٩١٠) رائدة التمريض، حيث تقرر الاحتفال به كل عام فى نفس يوم ميلادها كنوع من التكريم لها وإحياء لذكرى مؤسسة التمريض الحديث.
نشأت فلورنس فى عائلة ميسورة الحال، وقررت الاتجاه للتمريض عام ١٨٤٥، هذا على الرغم من اعتراض والديها، ولم يكن التمريض فى نظرها مجرد مهنة بل رسالة ومهمة إنسانية جليلة، ومن هنا تعتبر فلورنس هى أول من وضع قواعد التمريض الحديث، وأسست مدرسة لتعليم التمريض وتدريب الممرضات.

لم تتردد فلورنس للحظة فى المشاركة فى حرب القرم -التى اندلعت بين إنجلترا وروسيا- وذلك عندما توالت التقارير المختلفة فى بريطانيا عن الظروف المروعة التى يعانى منها الجرحى البريطانيون فى هذه الحرب. قامت فلورنس بتمريض الجنود فى الجيش، ونتيجة لمجهوداتها فى الحرب تبرع لها الشعب الإنجليزى بالنقود لتنشئ مدرسة لتعليم الممرضات فى مدرسة «سان توماس» (القديس توما) بإنجلترا.. أطلق عليها لقب «حاملة المصباح»، بسبب جولاتها الليلية وهى تحمل مصباحاً فى ميادين القتال بالقرم باحثة عن الجرحى والمصابين لإسعافهم وتطبيب جروحهم.

قامت بزيارة لمصر واليونان فى الفترة (١٨٤٩ - ١٨٥٠) بصحبة أصدقاء من أسرتها، وأثناء زيارتها لمصر قامت بزيارة بعض الراهبات اللواتى يعملن فى المستشفيات لمساعدة الفقراء والمرضى من أبناء الشعب.. ففى رسالة لها من الإسكندرية بتاريخ ١٩/١١/١٨٤٩ -كما يسجلها لنا د.رشاد منير شكرى أستاذ الرياضيات وعلوم الحاسب بالكلية العسكرية الملكية بكندا- ذكرت فيها: (هذا المكان مزدحم براهبات الكنيسة الكاثوليكية، وراهبات الليعازريين، والكنيسة اليونانية، والكنيسة الأرمنية، والمسلمين والبروتستانت.. 

كان عندهن ١٩ ممرضة ولكن يقمن بعمل ٩٠ ممرضة.. يقمن بتضميد الجروح وإسعاف الجرحى، ويحضر لهن العرب بالمئات من أجل الإسعافات).. 
وفى إحدى رسائلها من مصر -التى قامت شقيقتها بارثى بنشرها فى كتاب يحمل اسم «رسائل من مصر» بعد وفاتها- يمكن للقارئ أن يكتشف بسهولة غزارة معلوماتها عن تاريخ مصر القديمة وشغفها بها، فكانت فى كثير من كتاباتها تستعين بتعاليم الحكيم المصرى «تحوتى»، الذى يطلق عليه اليونانيون «هرمس».. ففى رسالة لها أرسلتها من مدينة قنا فى ٢٩/١٢/١٨٤٩ كتبت تقول: (إنه بلا شك أن المصريين المتعلمين فى مصر القديمة اعتقدوا فى الإله الواحد..)، ثم فى رسالة أخرى بتاريخ ٢٩/١/١٨٥٠ أرسلتها من معبد «فيلة» قالت فيها: (إنه لم يسبق لى أن أحببت مكاناً بمثل هذا المكان الذى تشعر فيه بالدفء الأسرى، أشكر الله الذى وضع فىّ هذه المشاعر والأفكار.. إننى لا أستطيع وصف مشاعرى وأنا بداخل معبد فيلة.. فبعد الصلوات الصباحية فى يوم الأحد ذهبت وجلست فى المعبد، فأحسست برهبة المكان وقدسيته).
وفى ١٣/٨/١٩١٠ رحلت فلورنس نايتنجيل وهى فى التسعين من عمرها، رحلت فى سلام أثناء نومها بعد حياة حافلة قضتها فى رعاية المرضى بعد أن تلقنت أسس التمريض فى مصر، وكنوع من التقدير لهذه الرائدة النبيلة فى التمريض شيد لها تمثال بقصر ووترلو فى لندن، فتحية لها فى ذكرى ميلادها، وفى مئوية ذكرى رحيلها. 
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